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  الملخص
يشـــــــهد العــــــــراق اليــــــــوم انفتاحــــــــا 
ديمقراطيــــا واتجاهـــــا واضــــحا نحـــــو التعدديـــــة 

 35الحزبيـة جـاءة بعـد تجربـة طويلـة اســتمرت 
عاما من الحكم المركزي وهيمنة نظام الحـزب 
الواحــد . لقــد أفــرزت تطــورات مابعــد ســـقوط 
النظـــام العراقـــي حراكـــا سياســـيا، وفـــتح البـــاب 

وتنظيمـــات علـــى مصـــراعيه لتأســـيس حركـــات 
ظهرت فـي  2003سياسية متنوعة. فمنذ عام 

الســـاحة السياســــية العراقيــــة أحــــزاب وهياكــــل 
ـــددة بعضـــها إســـلامي  ـــة بمســـميات متع تنظيمي
ــر وقــوي  والأخــر علمــاني، بعــض الأحــزاب كبي
وبعضــها الآخـــر صــغير وضـــعيف لايحمــل مـــن 
معنى الحزب سوى الاسم، بعضها لديه قاعدة 

ـــذلك، شـــعبية واســـعة وبعضـــها الآخـــر ي ـــد ل فتق
بعضـــها معـــروف لـــدى الشـــارع العراقـــي ولهــــا 
تأريخ طويل وخبرة فـي مجـال العمـل السياسـي 
في صفوف المعارضة والبعض الاخر لم يظهـر 

ـــــــام  ـــــــى  2003الا بعـــــــد ع . ان مايؤخـــــــذ عل
التعددية الحزبية في العراق انها لازالـت تعمـل 
وفــق قــانون الأحــزاب والهيئــات السياســية رقــم 

الصــــــادر عــــــن ســــــلطة  2004) لســــــنة 97(
الائــــتلاف المؤقــــت، فلــــم يصــــدر لحــــد ألان 

  قانون أحزاب عراقي جديد. ان الطبيعة 

  
  
  
  
  
  
  

ــــــى  الحساســــــة لهــــــذا القــــــانون وتــــــأثيره الكبيــــــر عل
الأحزاب السياسية في البلاد وكان سـبب فـي تـأخر 
إقــراره. ان نجــاح العمليــة السياســية فــي الــبلاد كــان 

  سبب في تأخر إقراره. 
ــة السياســية فــي العــراق ان نجــاح ال عملي

والقــدرة علــى بنــاء نظــام سياســي ديمقراطــي تتطلــب 
وجــــود تعدديــــة حزبيــــة حقيقيــــة محكومــــة بضــــوابط 
قانونيــة تــنظم عملهـــا وتحــدد وجودهـــا ممــا يســـاعد 
ـــة مســـتقر ومســـتمر  علـــى وجـــود نظـــام تعدديـــة حزبي
بشكل أساس للنظام الحزبـي فـي العـراق للمسـتقبل 

 القريب والبعيد .  
  

  ةمقدم
في ظــــــل التحــــــولات السياســــــية الــــــتي 
يشـــهدها العــــراق اليــــوم والتحـــول الــــذي لايخلــــو 
مــن الصــعوبات والعقبــات نحــو الديمقراطيــة، وفي 
ظــــــــل واقــــــــع مركـــــــــب ومتــــــــأزم بأســــــــباب عـــــــــدم 
الاســــتقرار، تــــبرز لنــــا ظــــاهرة غالبــــا مــــا توصــــف 
بأĔـــــــــا صـــــــــحية، إلا وهـــــــــي ظهـــــــــور الأحـــــــــزاب 

  والتعددية الحزبية .
ة في بلـــد مـــا تعـــد الأحـــزاب السياســـي

هـي عنصــر أسـاس في مؤسســاته السياســية، أي 

التعددیة الحزبیة في العراق في ظل غیاب قانون 

  ةالدكتورالمساعد الاستاذ  الاحزاب
  (*) نغم محمد صالح

  

 جامعة بغداد.-كلية العلوم السياسية(*)
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أĔــا ظــاهرة اجتماعيــة، تتطــور وتتجــدد مــع 
تطــــور النظــــام السياســــي وتجــــدده بــــل هــــي 
الجــــــزء الرائــــــد مــــــن هــــــذا النظــــــام ، لكوĔــــــا 
مؤسسات قائدة لمسـيرة اĐتمـع نحـو التغيـير 

. ولمـا ناء والتطوير الإرادي نحـو الأفضـلوالب
صـــفها اداة فعالـــة كـــان وجـــود الأحـــزاب بو 

في دول مختلفة وأنظمة سياسية متباينة فان 
هــذا الوجـــود يحـــتم اختلافهــا مـــن نظـــام إلى 
آخر من حيث علاقاēـا ونشـاطاēا ومـدى 
تفاعلهـــــا مـــــع أحـــــزاب وأحـــــداث معينـــــة في 

    .محيطها الاجتماعي
لهـذا فـأن تحـول النظـام السياسـي 
في العـراق مـن نظــام دكتـاتوري تســلطي إلى 

اطــي أســتوجب التغــير في النظــام نظــام ديمقر 
الحزبي المعتمد من نظـام الحـزب الواحـد إلى 
تعدديــة حزبيــة . لكــن مــا يؤخــذ علــى هــذه 
التعدديـــة اĔـــا جـــاءت مفرطـــة وغـــير محـــددة 
وذلـك لغيــاب الإطــار القــانوني الــذي يحــدد 

  وجود الأحزاب وينظم عملها. 
  أولا : مفهوم التعددية الحزبية

لســـلطة تعـــني التعدديـــة " توزيـــع ا
السياســـية عــــن طريـــق ترتيبــــات او أشــــكال 

.أي ان الســــلطة لا تكــــون )1(مؤسســــاتية "
حكــرا" علــى فئــة معينــة، ســواء كانــت هــذه 
الفئـــــة سياســـــية او أيديولوجيـــــة او أثنيـــــة او 
فكريـــة . بعبـــارة أخـــرى المقصـــود بالتعدديــــة 
السيـاســية " نــوع مـن التنظــيم الاجتمــاعي، 

ليـــات عملياتـــه يتعلـــق ببنيـــة النظـــام السياســـي وآ
المختلفـــــة يســــــلم بضــــــرورة وجـــــود أفكــــــار وقــــــيم 

. )2(ومؤسســات متعــددة في النظــام السياســـي "
تجعـــــل صـــــوēا مســـــموعا" في مرحلـــــة حاسمـــــة في 

. تقـــــوم التعدديـــــة علـــــى ثلاثـــــة )3(صـــــنع القـــــرار 
ية: الإيمـــــان بـــــالاختلاف بـــــين مرتكـــــزات أساســـــ

، طبيعــي، الإيمــان بــأن تبــادل المواقــع شــئ النـاس
المؤسســــــــة وإĔــــــــا ذات نقــــــــيض  ةتأكيــــــــد فكــــــــر 

  .للفردية

بعبارة اخرى ان الأسـاس الـذي تقـوم   
عليه التعددية هي ان السـلطة بطبيعتهـا موزعـة، 
او يجـــب ان تكـــون كـــذلك بـــين عـــدة جماعـــات  

 . )4(ومصالح في اĐتمع 

أمـــــــا التعدديـــــــة الحزبيـــــــة فهـــــــي تعـــــــني   
وجود"عـــدة أحـــزاب ذات قـــوة متســـاوية . وكـــل 

ددة بخصـــــوص إحـــــدى منهــــا يمثـــــل سياســـــية محـــــ
. كمـــــا ان هـــــذه الأحـــــزاب )5(المســـــائل المهمـــــة"

تكـون غــير متفاوتـة تفاوتــا" كبـيرا" في تأثيرهــا في 
. هذا )6(اتجاهات الرأي العام والحياة السياسية 

يعـــــــني أن التعدديـــــــة السياســـــــية العامـــــــة تكـــــــون 
أساسـا" للتعدديـة الحزبيـة." فالتعدديـة الحزبيــة لا 

يـــــة سياســـــية أي توجـــــد إلا حيثمـــــا توجـــــد تعدد
قــوى اجتماعيــة ومصــالح اجتماعيــة مختلفــة، لهـــا 

مختلفــــــــــــــــة وتتنــــــــــــــــافس علــــــــــــــــى  رؤىْ سياســــــــــــــــية
  .)7("السلطة

هنــــاك عوامــــل عديــــدة تســــاعد علــــى   
ظهــــور نظــــام تعــــدد الأحــــزاب، وهــــذه العوامــــل  
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تختلــــــــف مـــــــــن بلـــــــــد إلى آخـــــــــر ، بحســـــــــب 
الظـــــــــــــــــــروف والأوضـــــــــــــــــــاع الاجتماعيـــــــــــــــــــة 

يــة والاقتصــادية والسياســية والعنصــرية والدين
فمـــــا  ينطبـــــق مـــــن هـــــذه  )8(لـــــذلك البلـــــد 

العوامــــل علــــى بلــــد معــــين لا ينطبــــق علــــى 
  البلد الآخر .

: ـ يظهر في الدول الـتي تتميـز باختلافهـا 1
الطبقـــي ووجــــود وعــــي قـــوي للطبقــــات ممــــا 
يــــــدفع كــــــل طبقـــــــة إلى التكتــــــل في حـــــــزب 
سياســــــي. فــــــإذا سمــــــح البنــــــاء الاقتصــــــادي 
والاجتمـــــــــــاعي تقســـــــــــيما" ثنائيـــــــــــا" لهـــــــــــذه 

بقــات فنكــون عنــدها في مواجهــة نظــام الط
الحــزبين، وإذا كـــان الصـــراع بـــين عـــدة قـــوى 

 .)9(ففي هذه الحالة تشهد تعدد الأحزاب
:ـ تظهر التعددية الحزبية في الدول نتيجـة 2

للانقســـــــــامات والاختلافـــــــــات في تركيبهـــــــــا 
. حيــث  )10(العرقــي ، والعقائــدي، والــديني

ينتمـــي كــــل فــــرد إلى الجماعــــة الــــتي يتماثــــل 
 عها ويشكل حزبا"سياسيا".م
:ـــــــــــ للعوامــــــــــل التاريخيــــــــــة دور في ظهــــــــــور 3

التعدديـــــة الحزبيـــــة حيـــــث تعمـــــل الظـــــروف 
يـــــــــة في كــــــــــل دولــــــــــة علــــــــــى تقســــــــــيم التاريخ

)11(أحزاđــــا
ويعــــد كــــل مــــن لامبــــا لومبــــارا . 

ووينــر العامــل التــاريخي هــو العامــل الحاســم 
في بــــروز الأحــــزاب السياســــية فيؤكـــــدان ان 

عانـت منهـا  الـدول  الأزمـات التاريخيـة الـتي
خلال فترة تكون الأحزاب السياسية وهـي 

( أزمــــة الشــــرعية، أزمــــة الوحــــدة الوطنيــــة، أزمــــة 
المشـاركة ) . لا تـوفر فقــط المحـيط الـذي نشــأت 
فيـــــه الأحـــــزاب السياســـــية بـــــل أيضـــــا"   تتجـــــه 
لتكــــون العامــــل الحاســــم في تقريــــر مــــا هــــو نمــــط 

 .)12(هذه الأحزاب 
الـــرأي إلى بـــروز : ـ قـــد يـــؤدي الانقســـام في 4

أحـزاب سياســية يعـبر كــل منهـا عــن اتجـاه معــين 
. حيـــــــــث ان تعـــــــــدد الموضـــــــــوعات الـــــــــتي تثـــــــــير 
الخــلاف مــن حولهــا يــترك في الســاحة السياســية 

. فهنـــــاك )13(المتصـــــارعة العديـــــد مـــــن الأحـــــزاب
الخلافات السياسية التي تتعلق بشـكل أو نظـام 
الحكـــــــــــــــم: ملكـــــــــــــــي أو جمهـــــــــــــــوري. وهنــــــــــــــــاك 

عيــة، الـــتي تعكــس موقـــف  الاختلافــات الاجتما
كل طبقة من الطبقات الاجتماعيـة مـن النظـام 
السياســــــــــــي ككــــــــــــل . وهنــــــــــــاك الاختلافــــــــــــات 
الاقتصــادية بــين الطبقــات الاقتصــادية . وهنــاك 
الاختلافات الدينيـة، الـتي تعكـس المواجهـة بـين 
رجــال الــدين والعلمـــانيين، وهنــاك الاختلافـــات 

هــــا القوميــــة والعنصــــرية في الــــدول الــــتي يوجــــد في
. لكــــن يجــــب أن  )14(جماعــــات عرقيــــة مختلفــــة 

نأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار انـــه لـــيس كـــل انقســـام في 
 .)15(الرأي يعني وجود تعدد الأحزاب 

: ـ كمــا ان للنظــام الانتخــابي اثــر في ظهــور 5
التعددية الحزبية . " فقد دلـت التجربـة علـى ان 
كــل مــن نظــام الأكثريــة ذو الــدورتين، والتمثيــل 

بـــــــروز التعدديـــــــة الحزبيـــــــة .  النســـــــبي يـــــــودي إلى
فاغلــــب الــــدول الــــتي تأخــــذ بنظــــام الاقـــــتراع ذا 
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بنظــــــام  الـــــدورتين هـــــي أيضـــــا" دول تأخـــــذ
. كمــــــــا ان التمثيــــــــل )16(التعدديـــــــة الحزبيــــــــة

النســبي دائمـــا" يتطـــابق مــع نظـــام التعدديـــة 
الحزبيــة، ولــيس هنــاك دولــة في العــالم تطبــق 
التمثيـــل النســـبي يظهــــر فيهـــا نظـــام الثنائيــــة 

ة او تســــاعد علــــى وجــــود مثــــل هــــذا الحزبيــــ
.إذن فالعمليـــــــــــة الانتخابيـــــــــــة )17(النظـــــــــــام 

تســــاعد علــــى تكــــون الأحــــزاب السياســــية 
الــتي تكــون متســاوية إلى حــد مــا في القــوة، 
وكــــــل حــــــزب يتمســــــك بسياســــــته المحــــــددة 
والمميـــزة . كـــل ناخـــب يؤيـــد الحـــزب الـــذي 

 . )18(يمثل أرائه 
ولنظـــــام تعـــــدد الأحـــــزاب أشـــــكال  

صـــنف أولا" علـــى أســـاس وأنمـــاط عديـــدة ت
عـــــدد الأحــــــزاب المتنافســــــة علــــــى الســــــاحة 
السياســـــية وقـــــدرēا علـــــى تحقيـــــق انجـــــازات 
انتخابية. فقد يوجد في بعض الـدول ثلاثـة 
ــــــــة أخــــــــرى أربعــــــــة  أحــــــــزاب، بينمــــــــا في دول
أحـــزاب، وفي ثالثـــة أحـــزاب متعـــددة. فهـــي 

مــــــــــن ثلاثــــــــــة أحــــــــــزاب إلى مــــــــــا لا  تبــــــــــدءا
 . وكــــل نظــــام مــــن هــــذه الأنظمــــة)Ĕ)19ايــــة

يختلــــف عــــن الأخــــر في نــــواحي عديــــدة ((  
كالتـــأثير في اتجاهــــات الـــرأي العــــام وكيفيــــة 

 .)20(رسة السلطات العامة في الدولة ))مما
ان هــذا التصــور بــدوره لايعطينـــا 
صـــورة حقيقيـــة عـــن نظـــام تعـــدد الأحـــزاب 
.ذلـــك انـــه ينبغـــي (( الامتنـــاع عـــن المبالغـــة  

بعامـــل التعـــدد )) . فقـــد توجـــد في هـــذا النظـــام 
حـزاب صـغيرة جـدا" بحيـث لاتـؤثر علـى نتيجــة أ

 . )21(الانتخابات 
ويصــــــــنف ثانيــــــــا" علــــــــى أســــــــاس التقســــــــيمات 
الداخليـــة لنظـــام تعـــدد الأحـــزاب . فقـــد صـــنف 

 -: )22(سارتوري نظام تعدد الأحزاب إلى
 ـ تعدد الأحزاب المعتدل  1
 ـ تعدد الأحزاب المتطرف 2

أمـــا د.نبيلــــة عبــــد الحلــــيم فتصــــنف نظــــام تعــــدد 
 :  )23(اب إلى الأحز 

  ـ النظم ثلاثية الأحزاب  1
ـــــ ن2 ظـــــام تعـــــدد الأحـــــزاب مـــــع وجـــــود حـــــزب ـ
 أساسي )) .((
 ـ نظام التعدد (( المطلق )) . 3

و د. كـــــريم يوســـــف كشـــــاكش فيصـــــنف نظـــــام 
 :)24(تعدد الأحزاب إلى 

أ ـ التعدد الحزبي والقطب الواحد: حيث يكون 
هنــــاك حــــزب أكثــــر أهميــــة وقــــوة مــــن الأحــــزاب 

يســتأثر بــأكبر نســبة مــن الأصــوات في الأخــرى 
حيـــــث تتقاســـــم الأحـــــزاب الأخـــــرى الأصـــــوات 

 الباقية. 
ب ـ التعـــدد الحـــزبي المتعـــدد الأقطــــاب:يتميز 
بوجــــــــود أحــــــــزاب عديــــــــدة متســــــــاوية في القــــــــوة 

 وتتقاسم الأصوات بنسبة متقاربة.
ج ـ تعـدد الأحـزاب الكامـل أو التـام : ويقصـد 

لاتحــاول بـه وجـود عـدد كبـير مـن الأحـزاب الـتي 
 التكتل والتجمع .
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د ـ تعدد الأحزاب المعتدل: في هـذا النظـام 
تقــــــــــــوم الأحــــــــــــزاب السياســــــــــــية بالتكتــــــــــــل 
والائــــتلاف بتكــــوين جبهتــــين كبيرتــــين كــــل 
جبهـــة تضــــم عــــدد مــــن الأحــــزاب المتقاربــــة 

 في الاتجاهات السياسية.   
ولكـــل شـــكل مـــن هـــذه الأشـــكال ولكـــل  

تطبيق من هذه التطبيقـات صـفات خاصـة 
زه عــن غــيره وهــذه الصــفات تختلــف مــن تميــ

بلــد إلى آخــر بــاختلاف ظــروف هــذا البلــد 
ودرجــة تطـــوره وتقاليــده وتكوينـــه العنصـــري 

 .)25(والطائفي 
  مميزات نظام تعدد الأحزاب

ان أهــــم ميــــزة يمكــــن أن تســــجل 
لصــــالح نظــــام تعــــدد الأحــــزاب أنــــه يفســــح 
اĐـال لتمثيــل جميــع الأحــزاب السياســية في 

لـــــذا فــــــان هـــــذه اĐــــــالس  اĐـــــالس النيابيــــــة
 .)26(سوف تعكس أفكارها وميولها 

ويسـاعد نظـام تعـدد الأحـزاب علـى تطبيـق 
مبـــــدأ الفصــــــل بـــــين الســــــلطات، ســــــواء في 
النظـــام البرلمـــاني او الرئاســـي . ففـــي النظـــام 
البرلمـــــاني وبســـــبب عـــــدم اســـــتطاعت احـــــد 
الأحـــــــــزاب الحصـــــــــول علـــــــــى الأكثريـــــــــة في 

. ائتلافيـةا يؤدي إلى تكوين وزارة البرلمان مم
وبمـــــــا ان هـــــــذا الائـــــــتلاف يتصـــــــف بعــــــــدم 
 الثبــــــــات بســــــــبب الاخــــــــتلاف في مبــــــــادئ
, وأهــــداف الأحــــزاب المتحــــالف مــــن جهــــة

وبســـــبب المحـــــاولات الـــــتي تبـــــذل مـــــن قبـــــل 

الأحـــــــزاب الأخـــــــرى للإيقـــــــاع đـــــــذا التحـــــــالف 
وإســــــقاط الــــــوزارة مــــــن جهــــــة أخــــــرى . يصــــــبح 
البرلمــــان بعيــــدا" عــــن الــــوزارة وفي حــــل منهــــا ممــــا 

 لى تحقيق الفصل بين السلطات. يساعد ع
أمـــــــا في النظــــــــام الرئاســــــــي فــــــــالآخر  

يكــــون أكثــــر وضــــوحا" . وذلــــك ان الســــلطتين 
التنفيذيــــــة والتشــــــريعية لايمكــــــن ان تكــــــون بيــــــد 
حــــزب واحــــد في هــــذا النظــــام، لكــــون الســــلطة 
التنفيذيــة تتركــز بيــد رئــيس الدولــة الــذي ينتمــي 
إلى احـــــــد الأحـــــــزاب بينمـــــــا لاتكـــــــون الســـــــلطة 

عية بيــد ذلــك الحــزب، لان أي حــزب في التشــري
نظــــام تتعــــدد الأحــــزاب لا يســــتطيع  لوحــــده . 

 . )27(في اĐلس النيابي الحصول على الأغلبية
بر مظهــر مــن كمــا ان نظــام تعــدد الأحــزاب يعتــ

. حيـــــــث ان تمكـــــــين مظـــــــاهر الحريـــــــات العامـــــــة
المـواطن مـن الاختيــار بـين الاتجاهـات السياســية 

ات العامـــــــــــة بر إحــــــــــدى الحريــــــــــالمختلفــــــــــة يعتــــــــــ
. أمـــــــا حرمـــــــان المـــــــواطن مـــــــن حـــــــق الأساســـــــية

الاختيـار فهـو يعتــبر قضـاء علــى احـد الحريــات. 
قــــوم علــــى تمكــــين الفــــرد مــــن ذلــــك ان الحريــــة ت

. والحريـــــــــات العامـــــــــة هـــــــــي ضـــــــــمان الاختيـــــــــار
للحريــــــــــات الأخــــــــــرى، إذ يســــــــــمح للأحــــــــــزاب 
المعارضـــــــة بمراقبـــــــة الســـــــلطة الحاكمـــــــة وكشـــــــف 

. وهــذا يقــي مالعــا اســائاēا ونشــرها علــى الــرأي
  .)28(الحريات من الكثير من الانتهاكات

لــذلك فــان نظـــام تعــدد الأحـــزاب لا 
ــــــدول الــــــتي تصــــــون  يمكــــــن  ان يــــــنجح إلا في ال
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الحريـــات العامـــة خاصـــة حريـــة التعبـــير عـــن 
الــرأي والمعارضـــة . "فـــلا يمكــن تصـــور قيـــام 
نظـــام تعـــدد الأحـــزاب في دولـــة مـــن الـــدول 

بحريــــة  مــــا دام انــــه لا يعــــترف فيهــــا للأفــــراد
التعبــــير عـــــن الـــــرأي وحريــــة معارضـــــة الهيئـــــة 

. هــــذا يعــــني ان نظــــام تعــــدد )29"(الحاكمــــة
الأحــــــزاب ينســــــجم أكثــــــر مــــــن غــــــيره مــــــع 
مبـــــادئ الديمقراطيــــــة الـــــتي تمــــــنح للجماعــــــة 
حريــــــــة الــــــــرأي، وحقهـــــــــا في الــــــــدفاع عـــــــــن 
معتقــــداēا بـــــالطرق القانونيــــة وان تكســـــب 

وإذا كـــان نظـــام تعـــدد الأحـــزاب  الأنصـــار.
قراطيـة الحكـم، فهـذا لا يعـني كثـرة يحقـق ديم

عدد الأحزاب السياسية ، " بل ان مفهـوم 
ارتبـــاط تعـــدد الأحـــزاب السياســـية بــــالفكر 
الديمقراطيــــة هــــو في بــــرامج هــــذه الأحــــزاب 

  .)30"(وغاياēا القومية
لقــد وجهــت انتقــادات عديــدة لنظــام 

 تعدد الأحزاب منها : ـ
: ان هذا النظام يـؤدي إلى إشـاعة الفرقـة 1
اĐتمــــــع وتقســــــيمه إلى جماعــــــات لكــــــل  في

منها مبادئها وعقيدēا الخاصة والـتي ينـاوئ 
بعضـــــها الـــــبعض الآخـــــر، بحيـــــث لا تقبـــــل 

.وفي حالــــة وجــــود مثــــل هــــذه )31(التفــــاهم 
الجماعـــات والأحـــزاب المتعـــددة والـــتي تعـــبر 
عــــــن مصــــــالح متنوعــــــة ومتضــــــاربة وقضــــــايا 
متباينـــة لا يســـتطيع النظـــام السياســـي جمـــع 

المصـالح وبمـا يـؤدي إلى تقـديم  وتنسـيق هـذه

أفضــــــل الحلــــــول والـــــــتي تكــــــون مرضــــــية لجميـــــــع 
.كمـــا ان هـــذا النظـــام يـــترك هـــوة )32(الأطـــراف 

واســـــعة بـــــين النـــــاخبين فيمـــــا يتعلـــــق بشــــــعورهم 
السياســــــي، وإســــــهامهم في العمــــــل السياســــــي، 
وإحساســـهم نحـــو المســـؤولية السياســـية ونظـــرēم 

خـــذ إلى السياســـية الحكوميـــة الحقيقيـــة حينمـــا تأ
التطبيــق العملــي في الواقــع السياســي، ذلــك ان 
الناخب عندما يعطي رأيـه حـول موضـوع معـين 
لا يقــــــرر، وإنمــــــا يــــــترك أمــــــر القــــــرار بشـــــــأنه إلى 
ممثلــيهم الــذين فــازوا بالانتخابــات . فــيمكن ان 
يكـــون عمــــل الممثلــــين واقعيـــا" محكــــوم بظــــروف 
النتـائج الانتخابيـة والمسـاومات الـتي تحـدث بـين 

مـن اجـل اسـتلام السـلطة أو المشـاركة الأحزاب 
فيهـــــا بعيــــــدا عــــــن الأصــــــوات الــــــتي رفعــــــتهم إلى 

 .  )33(السلطة 
: ـ يعـد الـبعض ان نظـام التعدديـة الحزبيـة هـو 2

نظـــــــــام (( فاســـــــــد ))، لأنـــــــــه ســـــــــبب في عـــــــــدم 
الاســـــتقرار الحكـــــومي . حيــــــث ان عـــــدم قــــــدرة 
حـــزب واحـــد للحصـــول علـــى الأغلبيـــة المطلقـــة 

حـــــزاب إلى تشـــــكيل داخـــــل البرلمـــــان، يـــــدفع الأ
حكومــــات ائتلافيــــة . هــــذه الحكومــــات تتميــــز 
بقصـر عمرهــا، وعـدم الانســجام بـين أعضــائها، 
وتتميـــــــز بكوĔـــــــا حكومـــــــات ضـــــــعيفة بعكـــــــس 

ة حيـث الحكومات التي تستند إلى غالبيـة برلمانيـ
 .)34(تكون حكومات قوية ومتجانسة

والســبب في ذلــك هــو ان الأحــزاب الداخلــة في 
تلــــك كــــل منهــــا مبــــادئ الائــــتلاف الحكــــومي يم
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وبـــــــرامج وأهــــــــداف خاصـــــــة، يكــــــــون مــــــــن 
الصــــــعب علــــــى أي منهــــــا ان تتنــــــازل عــــــن 
بعــض هـــذه المبـــادئ في ســـبيل التفـــاهم مـــع 
الأحزاب الأخـرى، وهـذا يـؤدي إلى تصـدع 
التـــآلف وســــقوط الحكومــــة، وبالتــــالي عــــدم 

 . )35(الاستقرار الحكومي 
: وفي حالـــة قيــــام مثــــل هــــذه الحكومــــات 3

الأحــــزاب في ســــبيل هــــذه الائتلافيـــة يــــدفع 
الائتلافات إلى التضـحية بـبعض برامجهـا أو 
ان يؤجــل تنفيـــذ بعــض منهـــا، وبــذا ســـوف 
يحيــــــد عــــــن مبادئــــــه، فيصــــــبح موقفــــــه غــــــير 
مسـتقر أمـام البرلمـان، ممـا يـؤدي إلى سـقوط 
الــــــــــوزارات . ومــــــــــن اجــــــــــل تشــــــــــكيل وزارة 
جديــدة يحتـــاج الأمــر إلى مشـــاورات، وأيـــام 

أعمــــــــال عديــــــــدة ممــــــــا يــــــــؤدي إلى تعطيــــــــل 
الإصـــــــــــــــــــلاح، ومعالجــــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــــكلات 
الاقتصــــــــادية والاجتماعيــــــــة والعجــــــــز عــــــــن 

 .)36(مجاđة الأحداث الخارجية 
: نظـــام التعدديـــة الحزبيـــة يتميـــز بضــــعف 4

. لأĔــــا لا تتركــــز بيــــد حــــزب )37(المعارضــــة 
واحــد يجنــد لهــا كــل إمكانياتــه، وإنمــا تكــون 
مبعثـــرة بـــين عـــدة أحـــزاب غـــير متناســـق في 

قــة في مبادئهــا وأهــدافها.  عملهــا، وغــير متف
كما ان هذه المعارضـة لا تتميـز باسـتقرارها 
وثباēــــا علــــى شــــكل واحــــد ولمــــدة طويلــــة، 
لأĔا تتغـير بتغـير الـوزارات . فـالحزب الـذي 
ـــــــــوزارة مـــــــــن  يـــــــــدخل المعارضـــــــــة بالنســـــــــبة ل

الــــــوزارات لا يــــــدخلها بالنســــــبة لــــــوزارة أخــــــرى، 
فهـــــذا يعتمـــــد علـــــى مـــــدى اشـــــتراك مثـــــل هـــــذا 

  ارات او عدم اشتراكه .الحزب بالوز 
على الـرغم مـن كـل هـذه الانتقـادات   

يمكــن القــول ان تعــدد الأحــزاب غــير المبــالغ فيــه 
إلى حــــد التفتيــــت الحــــزبي يضــــمن التــــوازن بــــين 
الســـــلطات، ويـــــؤدي إلى الكشـــــف عـــــن أوجـــــه 
العيوب في الحكم وضعف البرامج  الحزبية لأنـه 
يحـــد مـــن ســـيطرة اĐلـــس النيـــابي علـــى الحكومـــة 

 .)38(لطة التنفيذية وبالعكس والس
كمـــا ان الأغلبيـــة البرلمانيـــة هـــي ليســـت دائمـــا" 
تشـــــــكل الأســـــــاس الوحيـــــــد للمجتمـــــــع الحـــــــر . 
لكنهـــــــــا قـــــــــد تكـــــــــون واحـــــــــدة مـــــــــن الأعمـــــــــدة 
الأساســـــية، ويحـــــق للأقليـــــة مقاومتهـــــا في حالـــــة 

 استبداد هذه الأغلبية.
وان عــدم الاســتقرار الحكــومي هــو لــيس دائمــا" 

ة فهنــــــاك الكثــــــير مــــــن بســـــبب التعدديــــــة الحزبيــــــ
الــدول الــتي تأخــذ đــذا النظــام وتتميــز بالثبـــات 
والاســتقرار في ظــل حكومــة ائتلافيــة خاصـــة في 
الـــــدول الأوربيـــــة . كمـــــا ان عـــــدم الأخـــــذ đـــــذا 
النظـــام لايـــؤدي بالضـــرورة إلى تحقيـــق الاســـتقرار 

.فالنظــــام الحــــزبي قــــد )39(السياســــي والحكــــومي 
مـــن يكـــون عامـــل واحـــد لا غـــير وقـــد لا يكـــون 

العوامل المهمة في تحديد طبيعة النـزاع السياسـي 
  . )40(وعدم الاستقرار 

وفقــا لمـــا ســـبق يكــون نظـــام التعدديـــة 
الحزبيــة هــو ضــرورة لضـــمان اشــتراك جميــع أفـــراد 
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الشــعب في ممارســة الســلطة، وحريــة التعبــير 
عـــــــن الـــــــرأي، والتغـــــــير الســـــــلمي للحكـــــــام 

  وتحقيق ديمقراطية الحكم. 
  حزبية في العراقثانيا : التعددية ال

يشـــــــهد العـــــــراق اليـــــــوم انفتاحـــــــا   
ديمقراطيـــــا واتجاهـــــا واضـــــحا نحـــــو التعدديـــــة 
الحزبيــة جــاءت بعــد تجربــة طويلــة اســتمرت 

عامـا مـن الحكـم المركـزي وهيمنـة نظــام  35
الحــــزب الواحــــد الــــذي يمنــــع فيــــه إقامــــة أي 
حــزب أو تجمــع أو تنظــيم سياســي واعتبــار 

. فمـن ذلك من الخروقات الأمنيـة الخطـيرة 
المعلــوم ان النظــام السياســي الــذي ســاد في 

وحـــــــتى عـــــــام  1968العـــــــراق منـــــــذ العـــــــام 
ـــــــــنظم  2003 لم يكـــــــــن ينـــــــــدرج تحـــــــــت ال

التنافســــــية الديمقراطيــــــة، فلــــــم يكــــــن ذلــــــك 
النظــــــــام يســــــــمح لا بالتعدديــــــــة السياســــــــية 

  . )41( والفكرية أو بالتعددية الحزبية
لقـــــــد أفـــــــرزت تطـــــــورات مابعـــــــد   

اكـــا سياســـيا، ســـقوط النظـــام في العـــراق حر 
وفـــــــتح البـــــــاب علـــــــى مصـــــــراعيه لتأســـــــيس 
حركــات وتنظيمــات سياســية ومدنيــة وقيــام 
أنشـــــطة متنوعــــــة ، ناهيــــــك بعــــــودة القــــــوى 
والتجمعـــــــات والأحـــــــزاب السياســـــــية الـــــــتي 
قـــــــدمت مـــــــن الخـــــــارج إلى ممارســـــــة عملهـــــــا 
ونشـــاطها مـــن داخـــل العـــراق بعـــد أن كـــان 
محرمــــــــــا أي نشـــــــــــاط أو تنظــــــــــيم سياســـــــــــي 

للســـــلطة الحاكمـــــة معـــــارض أو غـــــير مـــــوال 

ظهــــرت في الســــاحة  2003. فمنــــذ عــــام )42(
السياســـــية العراقيـــــة أحــــــزاب وهياكـــــل تنظيميــــــة 
بمســـــميات متعـــــددة بعضـــــها إســـــلامي والآخــــــر 
علمــــاني،بعض الأحــــزاب كبــــير وقــــوي وبعضــــها 
الآخر صغير وضعيف لايحمل من معـنى الحـزب 
ســــــــوى الاســــــــم أو المقــــــــر أو بعــــــــض البيانــــــــات 

شــــعبية واســــعة  الصــــحفية، بعضــــها لديــــه قاعــــد
وبعضها الأخر يفتقـد لـذلك،  بعضـها معـروف 
لدى الشارع العراقي ولها تأريخ طويل وخبرة في 
مجـــــــــــــــــال العمـــــــــــــــــل السياســـــــــــــــــي في صـــــــــــــــــفوف 

, والـبعض الأخــر لم يظهـر إلا بعــد )43(المعارضـة
حيـث وجــدت عشـرات الأحــزاب  2003عـام 

الـــتي اســـتفاد مؤسســـوها مـــن أجـــواء الحريـــة الـــتي 
  توفرت لهم. 

  لاتجاه نحو التعددية في العراق أسباب ا
لقـــد شـــهد النظـــام السياســـي العراقـــي   
اتجاهـا واضـحا نحـو التعدديـة  2003ومنذ عـام 

ـــــــه عوامـــــــل عـــــــدة يمكـــــــن أن  الحزبيـــــــة مهـــــــدت ل
  نلخصها بالاتي:

ــــــــديمقراطي الــــــــدور   -1 كــــــــان لتبــــــــني النظــــــــام ال
الواضـــــــح في الاتجـــــــاه نحـــــــو التعدديـــــــة الحزبيـــــــة . 

ابي تحتــاج إلى مــواد فالديمقراطيــة عمليــة بنــاء ايجــ
ومـــــوارد وأســـــاليب ومنـــــاهج عمـــــل عـــــدة، وممــــــا 
لاشـــــــــــك فيـــــــــــه ان الانضـــــــــــمام إلى الأحـــــــــــزاب 
والتنــــافس بينهــــا يعــــدان مــــن الخصــــائص البــــارزة 
للأنظمــة الديمقراطيــة . فهنــاك علاقــة وثيقــة بــين 
الديمقراطية والتعددية الحزبية، حيث ان الأخـيرة 
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تعــد شــرطا ضــروريا للديمقراطيــة إلى جانــب 
تـــوفر الشـــروط الأخـــرى لهـــا، كالانتخابـــات 
ــــــــرأي وأن غيــــــــاب  وحريــــــــة التعبــــــــير عــــــــن ال
التعدديــة الحزبيــة دليــل علــى عــدم ديمقراطيــة 
النظــــــــــام السياســــــــــي. وهــــــــــذا مــــــــــا اكدتــــــــــه 
المؤسســـــــــــات الدوليـــــــــــة والعربيـــــــــــة لقيــــــــــــاس 
الديمقراطيــة الــتي اســتندت إلى مجموعــة مــن 
العناصــر في قيـــاس ديمقراطيـــة الـــدول، وهـــي 

فيمــــا بينهــــا إلا أĔــــا اتفقــــت وان اختلفــــت 
علــــى عنصــــر التعدديــــة الحزبيــــة بعــــده أحــــد 

ــــــــذا يشــــــــكل )44(أهــــــــم هــــــــذه العناصــــــــر . ل
الاعـــتراف بالتعدديــــة الحزبيــــة والســــماح لهــــا 
ونشــــــــر ثقافتهــــــــا ضــــــــمانة حقيقيــــــــة للبنــــــــاء 
الــديمقراطي لمــا تلعبــه مــن دور مهــم وحيــوي 
في الحياة السياسية. فتفاعل الأحزاب فيما 

لايجـابي هـو الـدليل الأقـوى بينها والتنـافس ا
  على ديمقراطية النظم السياسية .

كـــان لفشــــل نظــــام الحــــزب الواحــــد في   -2
إيجـــــــــاد الحلـــــــــول للمشـــــــــكلات السياســـــــــية 
والاقتصــــــــادية والاجتماعيــــــــة الســــــــيئة الــــــــتي 
يعيشـــــها العـــــراق الســـــبب في إســـــقاط هـــــذا 
النظـــــام المحتكـــــر للعمـــــل السياســـــي وفســـــح 
 اĐــال واســـعا للعمــل مكنـــت أحــزاب عـــدة
وعلــى مختلــف توجهاēــا مــن فرصــة الظهــور 
العلــــــني. فقـــــــد بــــــدأت القـــــــوى الوطنيـــــــة في 
العـراق تفيـق مـن وهــم نظـام الحـزب الواحــد 
حيث أدركت بمـا لايقبـل الشـك انـه معـوق 

أساســـي يقــــف أمـــام Ĕضــــتها وتقـــدمها ومرجــــع 
ذلــــــك أنــــــه يفــــــرض أيديولوجيــــــة أحاديــــــة علــــــى 
الدولــة، ويســـعى إلى قولبـــة شخصـــية الفـــرد تبعـــا 

ايــة حــددت ســلفا، كمــا أنــه يقــيم مــن نفســه لغ
وصــــيا علــــى النــــاس محــــددا لهــــم مــــايفكرون فيــــه 
وكيـــف يفكـــرون. لقـــد أثبتـــت التجربـــة ان أمـــور 
الحيــــاة ومتطلباēــــا في أي مجتمــــع مهمــــا كانـــــت 
طبيعته هي مـن التعقيـد والتشـابك ممـا يسـتحيل 
معــه أن يملــك حــزب واحــد الصــواب المطلــق في 

لبــــات، لان ســــيطرة معالجــــة هــــذه الأمــــور والمتط
رأي واحــد ينطـــوي علـــى خطــر الجمـــود وافتقـــار 
الإبـــــداع مهمـــــا كانــــــت نيـــــات الحـــــزب وكفــــــاءة 

. كمــا ان التجربــة أثبتــت ان وجــود  )45(قياداتــه
حـــزب واحــــد لايعــــني واقعيـــا تركــــز الســــلطة بيــــد 
الحــزب فقــط وإنمــا في يـــد شــخص (رئــيس) هـــو 
في الوقت نفسه رئيس السـلطة والدولـة. أي ان 

تبط بطريقــــــــــة مباشــــــــــرة بالســــــــــلطة الحــــــــــزب يــــــــــر 
الشخصــــية لشــــخص الــــزعيم وđــــذا يتحــــول إلى 
أداة بيــــد شــــخص بــــدلا مــــن أن يصــــبح وســــيلة 

  . )46(لإيجاد مؤسسات قوية
لقـــــد أدت تطــــــورات مابعـــــد ســــــقوط 
نظام الحزب الواحد في العراق إلى تكـاثر وتزايـد 
التنظيمــات السياســية علــى نحــو لافــت للانتبــاه 

الـتي لم يفسـح لهـا  فقد تمكن عدد من الأحزاب
اĐال من العمـل داخـل العـراق أن تجـد فرصـتها 
في العمــــل والتــــأثير، كمــــا ســــارعت شخصــــيات 
مـــن الـــداخل إلى الإعـــلان عـــن تأســـيس العديـــد 
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مـــــن الأحــــــزاب السياســـــية ذات توجهــــــات 
مختلفة. ان هذه الطفـرة في التعدديـة الحزبيـة 
هـــي نتـــاج طبيعـــي لرغبـــة القـــوى والتيـــارات 

جتماعيـــــة في ممارســـــة حقهـــــا السياســـــية والا
الـــــديمقراطي في العلـــــن، بعـــــد حرماĔـــــا مـــــن 

 .           )47(ذلك لسنوات طويلة
لمـــا كـــان اĐتمـــع العراقـــي يمتـــاز بالتعـــدد -3

والتنــوع مــن حيــث تركيبتــه الدينيــة والقوميــة 
، فـان النظـام الصـالح والنــاجح  )48(والاثنيـة

ــــــذي يراعــــــي خصوصــــــيات اĐتمــــــع  هــــــو ال
معهــا، ويحــاول أن يلتقــي العراقــي وينســجم 

مـــــــــــــع القواســـــــــــــم المشـــــــــــــتركة للتكوينـــــــــــــات 
الاجتماعيـــــــة، دون أن يلغــــــــي شخصــــــــيتها 
وتميزها. وهذا يعني ضرورة أن يكون النظـام 
ثمـــــــــــرة التعـــــــــــايش والتعـــــــــــارف بـــــــــــين هـــــــــــذه 
المكونــــات، والتنــــافس الســــلمي والسياســــي 
بينها على السلطة، بل اقتسامها والتشارك 

لـــذي يمـــنح  đـــا، علـــى نحـــو تـــوافقي، الأمـــر ا
كــل واحــدة منهــا شــعورا بالاطمئنــان علــى 
وجودهــــا، وحقوقهــــا، وحريتهــــا، ودورهــــا في 
إدارة شـــؤون الـــبلاد، دون شـــعور بـــالغبن او 

. ان التنــوع في تركيبــة اĐتمـــع ،  )49(الظلــم
يفــرض التعدديـــة في الحيــاة السياســـية، الـــتي 
ســـــتكون الإطـــــار العـــــام الـــــذي تتحـــــرك في 

لمجتمـــــــــع داخلـــــــــه المكونـــــــــات المختلفـــــــــة ل
العراقـــي، والـــتي يجمـــع بينهـــا عقـــد سياســــي 
يحفــظ لكــل طـــرف حريتــه وإرادتــه ووجـــوده 

نه علــى ودوره في إطــار وطــن واحــد، تــدار شــؤو 
  .أساس الآليات الديمقراطية

ان شــــكل النظــــام الانتخــــابي الــــذي اعتمــــد -4
النظــام القــائم علــى التمثيــل النســبي كــان ســبب 

م علــى آخــر ســاهم في تبــني النظــام الحــزبي القــائ
التعدديـــة الحزبيـــة ، فوفـــق التمثيـــل النســـبي تتـــاح 
لكـــــل حـــــزب فرصـــــة التمثيـــــل في البرلمـــــان، ومـــــا 
يستتبع ذلك من الأخذ بنظام تعدد الأحـزاب. 
إذ يخصــــــص لكــــــل حــــــزب عــــــدد مــــــن المقاعــــــد 
يتناسب مع عدد ما حصـل عليـه مـن أصـوات. 
فالناخــــب يعطــــي صــــوته لمرشــــح الحــــزب الــــذي 

لحزب سوف يمثـل يفضله وكله ثقة من ان هذا ا
في البرلمــان بعــدد مــن المقاعــد قــل أو كثــر. مثــل 
هذا الوضـع يشـجع قيـام أحـزاب عديـدة تحـتفظ 

  بوجودها المستقل عن بعضها البعض.
  سمات التعددية الحزبية في العراق 

ـــــــــــتي يمكـــــــــــن    ان أهـــــــــــم المؤشـــــــــــرات ال
تسجيلها على الأحـزاب السياسـية الـتي ظهـرت 

  : 2003في العراق بعد عام 
رة عـــــــدد هـــــــذه الأحـــــــزاب، فالحالـــــــة في كثــــــ  -1

العـــراق توصـــف بأĔـــا ( حالـــة انفجاريـــة ) فمـــن 
نظـــام الحـــزب الواحـــد المهـــيمن ومجموعـــة صـــغيرة 
مـــن الأحـــزاب الســـرية إلى تعدديـــة حزبيـــة تصـــل 
إلى مئـــــات الأحـــــزاب والتجمعـــــات ومنظمـــــات 
اĐتمـــــــع المـــــــدني. فقـــــــد قـــــــدر عـــــــدد الكيانـــــــات 

ن الثـاني والأحزاب السياسية في انتخابـات كـانو 
) كيــان، وصــل  200(  إلى أكثــر مــن 2005
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) كيـان في 300هـذا العـدد إلى أكثـر مـن (
 2005انتخابــــــــــــــــــــــــــات كــــــــــــــــــــــــــانون الأول 

. لقـــــد تجـــــاوزت  2010وأنتخابـــــات آذار 
الســــاحة العراقيــــة الحــــدود المتوقعــــة في عــــدد 
الأحـــزاب والقـــوى السياســـية الموجـــودة مـــن 
حيـــث النـــوع والهـــدف وصـــار مـــن الصـــعب 

ارطـــــة السياســــــية للعـــــراق حــــــتى الإلمـــــام بالخ
ليبــــدو الحــــال أقــــرب إلى الفوضــــى منــــه إلى 

. فباســـتثناء عـــدد محـــدود )50( حـــال النظـــام
مـن الأحــزاب ذات التـأثير والفاعليــة، وهــي 
الــــتي حظيــــت بالغالــــب بتمثيــــل في مجلـــــس 
الحكــم الانتقــالي والحكومــة العراقيــة فالمؤكــد 
ان معظم الأحزاب السياسية الموجود علـى 

لعراقيـــــة هـــــي أحـــــزاب ( ورقيـــــة ) الســـــاحة ا
تتســــم بالضــــعف والهشاشــــة نظــــرا لضــــعف 
قواعــــــــــدها الجماهيريــــــــــة والشــــــــــعبية بحكــــــــــم 
حــداثتها، كمــا ان قياداēــا غــير معروفــة بمــا 
فيـــه الكفايـــة لغالبيـــة العـــراقيين، فضـــلا عـــن 
عــــــــدم تبلــــــــور أطرهــــــــا الفكريــــــــة وهياكلهــــــــا 
التنظيميــــــــــــة، وبالتــــــــــــالي هــــــــــــي أقــــــــــــرب إلى 

ا إلى القـوى الحزبيـة الدكاكين السياسية منه
القادرة على ان يكون لها دور وتـأثير. كمـا 
ان بعضـــها هـــو مجـــرد امتـــدادات لتكوينـــات 

  . )51(أولية قبلية وعشائرية وطائفية
لاشـــــــــك في ان إطـــــــــلاق حريـــــــــة   

تشـــكيل الأحــــزاب والتنظيمــــات السياســــية 
هـو مــن المرتكــزات الأساســية للديمقراطيــة ، 

تســتند الى إلا ان ظهــور أحــزاب كثــيرة دون أن 
قواعد شعبية يسهم في تشرذم الحياة السياسـية، 

 )52(ويؤثر سلبا في اختيارات المـواطنين العـراقيين
. كما ان وجود هذا الكم الهائـل مـن الأحـزاب 
والحركــــات السياســــية في إطــــار الدولــــة ونظامهــــا 
السياسي لايمثل حالة صحية، لان فسح اĐال 

ارســة أمـام ظهـور أحـزاب كثــيرة سـيمكنها مـن مم
نظامها السياسي بالكيفية التي قد تتعـارض مـع 

  مقومات اĐتمع العراقي.
ان مايؤخــــذ علــــى الأحــــزاب السياســـــية في  -2

العراق أĔا لم تكن تمتلك برنامجا واضـحا لعـراق  
، فأغلــــــب الأحــــــزاب المعارضــــــة  2003مابعــــــد 

كــــــان هــــــدفها الأســـــــاس هــــــو إســــــقاط النظـــــــام 
الســابق وهــذا مــا اتفقــت عليــه المعارضــة العراقيــة 
في اجتماعهـا الأول الـذي عقـد في بـيروت آذار 

حيـــث خــــرج المـــؤتمر بمجموعــــة قــــرارات  1991
عامة تـدعو إلى إسـقاط النظـام العراقـي واعتمـاد 

الأساســية الطريـق الــديمقراطي في إطــار الحريــات 
. لهـــــــــــذا ان هـــــــــــذه  )53(والتعدديـــــــــــة السياســـــــــــية

الأحــــــــزاب أصــــــــاđا الخــــــــلاف والاخــــــــتلاف في 
وجهـــات النظـــر حـــول طبيعـــة النظـــام السياســـي 

وانعكســــت هــــذه الحالــــة  2003لعـــراق مابعــــد 
علــــى الاســــتقرار السياســــي في العــــراق، وأصــــبح 
الشــغل الشـــاغل لـــبعض القــوى والتيـــارات لـــيس 

م سياســــي وإنمــــا إقامــــة دولــــة حديثــــة وبنــــاء نظــــا
  الحصول على المكاسب السياسية. 
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ان معظــم هــذه الأحــزاب لــيس لــديها  -3
معرفــــــة كافيــــــة بالممارســــــة السياســــــية تحــــــت 
مظلــــة البرلمــــان. وذلـــــك لان القاعــــدة الـــــتي 
نشأت عليها هذه الأحزاب هي العمـل في 

  . )54(الظروف السرية التامة القاسية
ان أغلــب هــذه الأحــزاب بــنى تنظيمــه  -4

أســــاس الانتمـــــاءات الثانويــــة الاثنيـــــة علــــى 
والطائفيـــة والمذهبيـــة لا علـــى أســـاس الهويـــة 

ممــا كــان ســببا في ظهــور التعدديــة العراقيــة، 
) وغيـــــــاب التعدديـــــــة الهارمونيـــــــة (التنابذيـــــــة

(المنســـــجمة) الأمــــــر الــــــذي جعــــــل الشــــــأن 
العراقــــــي شــــــأن مجتمـــــــع انفعــــــالات ولـــــــيس 
مجتمــــــع تفــــــاعلات، مجتمــــــع خــــــلاف غــــــير 

. )55(تمـع اخـتلاف سـلميسلمي وليس مج
إن ظهـور مثــل هـذه الأحــزاب يقـود بصــورة 
ذاتيـــة إلى إضـــعاف مفهـــوم المواطنـــة والـــولاء 

  الوطني لصالح الولاء للجماعة.
قـــــد يكـــــون الاســـــتبداد الـــــذي مارســـــه  -5

النظــام الســابق العامــل المــؤثر الأكثــر أهميــة 
في ظهــور مثــل هــذه الأحــزاب، وذلــك لأن 

لنمــو ظــاهرة الاسـتبداد يــوفر أرضــية خصــبة 
الأقليــــات الاثنيــــة والطائفيــــة وحــــتى القبليــــة 
باعتبارها ظاهرة اجتماعيـة تجـدد نفسـها في 
ظـــروف انحســـار الديمقراطيـــة وأتســـاع مظلـــة 
الرعـــب حيـــث يشـــعر أفــــراد كـــل مـــن هــــذه 
الأقليـات بالحاجـة إلى الــتراص والـدفاع عــن 
وجودهـــا إمـــام العنـــف وفي مواجهـــة ظــــاهرة 

ذا يقــــــود إلى عــــــدم التأكــــــد مــــــن المســــــتقبل وهــــــ
ضـــمور مفهــــوم المواطنــــة لـــدى هــــذه الجماعــــات 
لتتحــول أولويـــة الـــولاء للـــوطن إلى أولويـــة الـــولاء 

. وفقــــــا لمــــــا ســــــبق فقــــــد أنقســــــم  )56(للجماعـــــة
اĐتمــــع العراقــــي بصــــورة كبــــيرة عــــبر عقــــود مــــن 
ــــــنمط الوحيــــــد للتنظــــــيم  القمــــــع حيــــــث كــــــان ال
المســتقل امــا دينيــا او عشــائريا . ونتيجــة لــذلك 

ت معظــــم الأحـــــزاب بعــــد ســـــقوط فقــــد تأسســـــ
النظـــــام بزعامـــــة المبعـــــدين الـــــذين عـــــادوا حـــــديثا 
واللــذين تــربطهم جــذور ضــعيفة إلى حــد مــا في 
اĐتمــــــــــــــع، وكانـــــــــــــــت القـــــــــــــــوائم المتنافســـــــــــــــة في 
الانتخابــات الوطنيــة غــير متجانســة بوجــه عــام، 
فقـــــد كانـــــت عبـــــارة عـــــن ائتلافـــــات Đموعـــــات 
صـــــــغيرة او عـــــــدد مـــــــن الوجـــــــوه البـــــــارزة المحليـــــــة 
يجمعهــم الانتمــاء الطــائفي والرغبــة في الســلطة، 
وأزداد اعتمـــــــاد قـــــــادة الأحـــــــزاب علـــــــى الــــــــولاء 

العقائـــــدي كقـــــوة محركـــــة لاســـــتقطاب  -العرقـــــي
  .)57(أنصارهم عبر الرموز والحوارات الطائفية

غيــــاب او ضــــعف الممارســــات الديمقراطيــــة  -6
ســـواء في إطـــار مؤسســــاēا وتنظيماēـــا وبرامجهــــا 

ضـــــها، ام في علاقاēـــــا مــــــع أو بالعلاقـــــة مـــــع بع
النــاس الــتي تعلــن التزاماēــا بمصــالحهم . ان هــذا 
يشـكل عقبـة حقيقيــة أمـام قيــام نظـام ديمقراطــي 
لأنــه لايمكــن بنــاء الديمقراطيــة بقــوى وتنظيمــات 
ـــــــــذي يجعـــــــــل مـــــــــن  غـــــــــير ديمقراطيـــــــــة، الأمـــــــــر ال
الديمقراطيـــة داخـــل الأحـــزاب السياســـية ضـــرورة 

عـدم ممارسـة  لاستكمال التطور الديمقراطي. ان
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الديمقراطيــة داخــل الأحـــزاب قــد يرجـــع إلى 
القصـــــــور الفكـــــــري وعـــــــدم الإدراك لأهميـــــــة 
الديمقراطيـــــة. ان الديمقراطيــــــة في الأحــــــزاب 
لاتعني مجرد الانتظام في عقد الاجتماعـات 
ولكنهـــا تتضـــمن القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع 
التعـــــدد الفكـــــري داخـــــل الأحـــــزاب وعلـــــى 

يقــــــــة تســــــــوية النزاعــــــــات الــــــــتي تحــــــــدث بطر 
ديمقراطيـــة، وعلـــى بحـــث ومناقشـــة موضـــوع 
ـــــــه وطـــــــرح  مـــــــا وأثـــــــارة الآراء المختلفـــــــة حول

. ان مـن غـير )58(البدائل المتنوعة بخصوصـه
المتصــور ان يكـــون الحــزب قـــادرا علــى بنـــاء 
نظامـــا ديمقراطيــــا، وأن يكــــون ديمقراطيــــا في 
تعاملـــه مـــع الأحـــزاب الأخـــرى والمنظمـــات 

مـــــالم الجماهيريـــــة، وحـــــتى الجمـــــاهير ذاēـــــا، 
يكــــــــــــن يمــــــــــــارس الديمقراطيــــــــــــة في حياتــــــــــــه 

  .)59(الداخلية، لان فاقد الشئ لايعطيه
تعــــــيش الأحــــــزاب السياســــــية العراقيــــــة  -7

أزمة ثقة شديدة التعقيـد, حـتى بالنسـبة الى 
الاحـــــــــزاب الـــــــــتي كانـــــــــت موجـــــــــودة قبـــــــــل 

. فهـــــــذه الأحـــــــزاب تتخـــــــذ موقفـــــــا 2003
سلبيا اتجاه الرأي الآخـر فهـي لا تقـيم وزنـا 

انـــات تعـــارض الآراء وتباينهــــا، كبـــيرا لإمك
ولا تســـــتوعب منطـــــق الاخـــــتلاف مقدمــــــة 
عليـــه منطـــق الخـــلاف، فكـــل حـــزب يشـــعر 
أنه يمتلك الحقيقة المطلقة ولا يقبـل النقـاش 
حولهـــا، إĔـــا في واقعهـــا تقـــوم علـــى الإيمـــان 
العقائــدي وعلـــى المطلقـــات في عـــالم متغـــير 

. إن هــذا الأمــر ينــاقض )60(يقــوم علــى النســبية 
ـــــــتي أساســـــــها القبـــــــول بالتأكيـــــــ د الديمقراطيـــــــة ال

بــــــالرأي الآخــــــر. وربمــــــا يعــــــود ســــــبب ذلــــــك في 
جانـــب منـــه إلى الحقبـــة الطويلـــة الـــتي ظـــل فيهـــا 
العـراق تحـت نظــام الحـزب الواحــد وعليـه غابــت 
عـن الســاحة السياســية العراقيـة قــدرات التفاعــل 

  .) 61(السياسي
ان هـــــــــذه المؤشـــــــــرات أعـــــــــلاه علـــــــــى   

راقــــب يحكـــم ان مــــا الأحـــزاب العراقيــــة تجعـــل الم
يوجـــد في العـــراق هـــو تعدديـــة قيـــادات سياســـية 
ولــــيس تعدديــــة حزبيــــة، وان الصــــراع بــــين هــــذه 
القيــــــادات أبــــــاح اســــــتخدام كــــــل الوســــــائل وفي 
خضــــــم هــــــذا الصــــــراع كــــــان الضــــــحية المــــــواطن 
العراقي، كما كانـت الضـحية العمليـة السياسـية 
التي أضحت مشلولة الخطى مع انعـدام الـبرامج 

والاقتصـــــــــادية والإداريـــــــــة والثقافيـــــــــة  السياســـــــــية
الواضــــــحة والكفيلــــــة بخلــــــق Ĕضــــــة حقيقيــــــة في 

  العراق .
ــــــــة  ــــــــة للتعددي ثالثــــــــا : المحــــــــددات القانوني

  الحزبية في العراق
مـــــــــن الدســـــــــتور  39وفقـــــــــا للمـــــــــادة 

الــتي تــنص علــى ان حريــة  2005العراقــي لعــام 
تأســــــــــيس الجمعيــــــــــات والأحــــــــــزاب السياســــــــــية 

لـى أن يــنظم ذلــك والانضـمام إليهــا مكفولــة، ع
. بمعـــنى ان التعدديـــة الحزبيـــة تحتـــاج )62(بقـــانون 

لوجــود ضــوابط محــددة ونزيهــة وموضــوعية تــنظم 
وجودهــــــا، ضــــــوابط يتضــــــمنها قــــــانون عصـــــــري 
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للأحــــــــــزاب السياســـــــــــية تخـــــــــــص وجودهـــــــــــا 
القــــــانوني، عـــــــبر تنظــــــيم قـــــــانون للأحـــــــزاب 
السياسية العراقية، شريطة ألا تتضمن هـذه 

حــــــــزاب الضــــــــوابط فــــــــرض قيــــــــود علــــــــى الأ
تتنـــاقض مـــع جـــوهر الديمقراطيـــة. بمعـــنى ان 
هـــذه الضـــوابط لاتعـــني تقييـــدها في الســـعي 
لتحقيـــق أهـــدافها، بـــل تقييـــد لاســـتجلاب 
الايجابيـــــــــة والتنظـــــــــيم للنشـــــــــاط الحـــــــــزبي في 

  . )63(العراق، وبما يخدم جميع الأحزاب
  قانون أحزاب مغيب

ان مــــــا يؤخــــــذ علــــــى التعدديــــــة  
تعمـــل وفـــق الحزبيـــة في العـــراق أĔـــا لازالـــت 

قــــانون الأحــــزاب والهيئــــات السياســــية رقــــم 
الصـــادر عـــن ســـلطة  2004) لســـنة 97(

الائـــــتلاف المؤقتـــــة الـــــتي تـــــولى إدارēـــــا بـــــول 
بريمـــــــر. وهـــــــذا القـــــــانون يثـــــــير الكثـــــــير مـــــــن 

   -الإشكاليات منها :
ان الســلطة الــتي أصــدرت هــذا القــانون -1

هي سلطة غـير منتخبـة، لاسـيما إذا علمنـا 
مــن بريمــر نفســه باعتبــاره ان القــانون صــدر 

ت المــــدير الإداري لســــلطة الائــــتلاف المؤقــــ
  .وهذا ماجاء في نص القانون نفسه

ان هــــــذا القــــــانون أعطــــــى الحــــــق حــــــتى -2
للأشــــخاص المنفــــردين ان يكونــــوا كيانــــات 
سياســية لغــرض خــوض العمليــة الانتخابيــة 
وهـــو مبـــدأ غريـــب انفـــرد فيـــه هـــذا القــــانون 

الموجـــودة  عــن بـــاقي التشــريعات الانتخابيـــة

في الـدول الأخـرى، وهـذا ماجـاء في النظـام رقـم 
المتعلــق بتصــديق الكيانــات  2004) لســنة 3(

  السياسية.
) 500انه أسـتوجب الحصـول علـى توقيـع (-3

ناخـب مؤهـل باعتبـاره العـدد المطلـوب للموافقـة 
  على الكيان السياسي. 

حصـــــــــول أي منظمـــــــــة أو شـــــــــخص علـــــــــى -4
كــــون مــــن المصــــادقة الرسميــــة ككيــــان سياســــي ي
  المفوضية الخاضعة لسلطة الائتلاف.

وحــتى الآن لم يصـــدر قـــانون أحـــزاب   
عراقـــي جديـــد ، كمـــا انـــه لم يطـــرأ مـــن الناحيـــة 
الإجرائيــة والعمليـــة أي تغيـــير يــذكر فيمـــا يخـــص 
الأحـــــــــــزاب السياســـــــــــية وبرامجهـــــــــــا. ان إجـــــــــــراء 
الانتخابات الثانية بدون وجود قانون للأحزاب  

  العملية السياسية. كان بمثابة مؤشر سلبي على
ان الطبيعـــــة الحساســـــة لهـــــذا القـــــانون   

وتــــــأثيره الكبــــــير علــــــى الأحــــــزاب السياســــــية في 
الـبلاد كـان سـبب في تـأخر إقـراره في حـين كــان 
يفـــــترض ان يـــــتم ســـــنه خـــــلال الـــــدورة البرلمانيـــــة 

ــــــتي ابتــــــدأت منــــــذ العــــــام  ، 2005الســــــابقة وال
لتنظـــــيم عمليـــــة التعدديـــــة السياســـــية في العـــــراق 

انوني. لا ان يتم تأجيلـه أو ترحيلـه إلى بشكل ق
  .مع عدم التأكد من إمكانية إقرارهدورة قادمة 

  أهمية إقرار قانون الأحزاب
أن أهمية إقرار قانون الأحزاب تنبع مـن كونـه    

   -سيضع حدا للكثير من الإشكاليات منها :
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ان الكثـــــــــير مــــــــــن الأحـــــــــزاب والقــــــــــوى -1
السياســـية تنـــدرج تحـــت صـــنف (الأحـــزاب 

يكليــــة) بمعــــنى أĔــــا أحــــزاب تتكــــون مــــن اله
هيكل يشكله كادر الحـزب المحـدود العـدد، 
وتفتقر إلى قاعدة شـعبية مؤيـدة لهـا . وهـذا 
ما أكدتـه نتـائج الانتخابـات، عنـدما خـرج 
عـــدد كبـــير مـــن الأحـــزاب والكيانـــات دون 
نتائج تذكر ، مما أكد ضـعف تـأثير العديـد 
مــن الأحــزاب علــى النــاخبين، الأمــر الــذي 
يــدعو إلى إعــادة تقيــيم دور هــذه الأحــزاب 

  والقوى في الحياة السياسية .
ان قــانون الأحــزاب ســيحدد بالتأكيــد  -2

عـــدد الأحـــزاب ويضـــع حـــدا لكثرēـــا. لان 
وجـــــود هـــــذا الكــــــم الهائـــــل مـــــن الأحــــــزاب 
والحركـــات السياســـية لايمثـــل حالـــة صـــحية، 
ولأن فســح اĐـــال أمـــام هــذا العـــدد الكبـــير 

ها مــــــــن ممارســــــــة مــــــــن الأحــــــــزاب ســــــــيمكن
نشــــــــاطها السياســــــــي بالكيفيــــــــة الــــــــتي قــــــــد 
تتعــارض مــع المطلــب الأساســي للتعدديــة.  
كما أĔـا قـد تسـاهم في تشـتيت الأصـوات 
وبالتــالي تمنــع حصــول الكتــل الكبــيرة علــى 
الأغلبيـــة المطلوبـــة لتشـــكيل الحكومـــة وهـــذا 
يعـــني ان تشـــكيل الحكومـــات في المســـتقبل 

  سيظل يعتمد على الائتلافات. 
ان القانون سيضع أهم شروط تكوين  -3

الأحــــــزاب وهــــــو المــــــؤتمر التأسيســــــي. ففــــــي 
أغلــب الــدول الديمقراطيــة لايمكــن ان يمــنح 

الحـــزب لنفســـه حـــق التأســـيس مـــا لم يعلـــن عـــن 
مؤتمره التأسيسي الذي تناقش فيه أسس نظامـه 
الـداخلي وإعـلان مبادئـه. أمـا عكـس ذلـك فــلا 
 يمكـــــن لـــــه اكتســـــاب الشـــــرعية، ولا دخولـــــه أي
عمليــة انتخابيــة. أمــا المــؤتمر التأسيســي فــلا يعــد 
صـــحيحا إلا إذا حضــــره عـــدد معــــين ليصــــل في 

) عضــــوا مــــن بيــــنهم 500بعــــض القــــوانين إلى (
ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين على الأقـل كمـا 
تؤكد أغلب قـوانين الأحـزاب. وهـذا مـا لم نجـده 
في الكثـــــــير مـــــــن الأحـــــــزاب الـــــــتي اشـــــــتركت في 

  بية في العراق.الانتخابات النيا
ان قــــــــانون الأحـــــــــزاب يســــــــتوجب وجـــــــــود  -4

أحــــــزاب سياســــــية تمتلــــــك نظــــــام داخلــــــي وفــــــق 
معــــــــايير وأهــــــــداف معينــــــــة يســــــــتمد قــــــــواه مــــــــن 
الدســـــــــــتور. في حـــــــــــين ان أغلـــــــــــب الأحـــــــــــزاب 
السياســــــية الموجــــــودة تفتقــــــر إلى التنظــــــيم فهــــــي 
لاتعـــــدو ان تكـــــون أكثـــــر مـــــن مجموعـــــات مـــــن 

وجـود  الموالين تتحلق حـول شخصـية قياديـة ولا
. ومــا يؤكــد ذلـــك  )64(لهيكــل تنظيمــي حقيقـــي

ان الكثـــــــير مـــــــن الأحـــــــزاب الـــــــتي ســــــــجلت في 
المفوضـــية لم تقـــدم نظامهـــا الـــداخلي مـــع طلـــب 
التســجيل، وهــذا مــا يتنــاقض مــع شــروط تقــديم 
الطلــــب والــــتي تســــتوجب ان تقــــدم مــــع طلــــب 
الحصول علـى الترخـيص للنظـام الـداخلي الـذي 

في ذلـــــك  يحكــــم تنظـــــيم الكيـــــان السياســــي بمـــــا
  طريقة اختيار الرؤساء والمرشحين. 
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ان القـــــانون سيضـــــع حـــــدا للأحــــــزاب  -5
الــتي بــني تنظيمهــا علــى أســاس الانتمــاءات 
الثانوية لا علـى أسـاس الهويـة العراقيـة وهـذا 

) مــن الدســتور 7يتنــاقض مــع نــص المــادة (
الــتي تــنص علـــى (يحظــر كـــل كيــان أو Ĕـــج 

أو  يتبــنى العنصــرية أو الإرهــاب أو التكفـــير
التطهــــــير الطــــــائفي أو يحــــــرض أو يمهــــــد أو 

. وهـو الـنص 65يمجد أو يروج أو يـبرر لـه) 
نفســــه الــــذي تم وضـــــعه في مســــودة قـــــانون 

  الأحزاب المقترح .
ان القـــــــانون ســـــــيحدد مصـــــــادر تمويـــــــل -6

الأحــــزاب. فممــــا يلاحــــظ علــــى الأحــــزاب 
حجـــم تمويلهـــا الـــذي يفـــوق الحـــد الطبيعـــي 
مـــــن إصـــــدار صـــــحف وتأســـــيس القنـــــوات 

ضــــائية وصــــولا إلى الدعايــــة الانتخابيــــة. الف
فقد جـاء في مسـودة قـانون الأحـزاب (منـع 
جميــــــــــــــع التبرعــــــــــــــات المرســــــــــــــلة مــــــــــــــن دول 
وتنظيمــــــــــات خـــــــــــارج الدولـــــــــــة، باســـــــــــتثناء 
التبرعــــــات المتضــــــمنة ســــــلعا ماديــــــة تكــــــون 
مطلوبــة لنشـــاط الحـــزب وأن يعتمـــد الحـــزب 
في ذلــــــك علــــــى الاشــــــتراكات والتبرعــــــات، 

وأنشــــطة الحــــزب وعوائـــد وســــائل الإعـــلام، 
القانونيـــــــــــة الأخـــــــــــرى، أو منحـــــــــــة الدولـــــــــــة 
الســـــنوية.كما يشـــــترط القـــــانون ان (يـــــودع 
الحـــزب أموالـــه في أحـــد المصـــارف العراقيـــة، 
علــى ان تقــدم تقريــرا ســنويا بحســاباته يرفــع 

  إلى ديوان الرقابة المالية .

ان قــــــــانون الأحــــــــزاب ســــــــيحدد الشــــــــروط  -7
الواجـــــب توفرهـــــا في بـــــرامج الأحـــــزاب ويكــــــون 
الرقيب على هذه البرامج، لأن التعدديـة الحزبيـة 
تعــني وجــود أحــزاب متعــددة لهــا بــرامج سياســية 
محـــددة، وأفـــراد يؤمنــــون đـــذه الـــبرامج ويعملــــون 
علـى نشـرها بـين ألافـراد ويتعهـدون بتطبيقهــا في 
حـــال الوصـــول إلى الســـلطة، ويبقـــى النجـــاح في 
الوصـــــــــول للســـــــــلطة رهـــــــــن بجاذبيـــــــــة البرنـــــــــامج 

ب ومـــــدى الإقبـــــال عليـــــه مـــــن السياســـــي للحـــــز 
  الجماهير وكفاءة العناصر الذين يمثلون الحزب.

وفقــــا لمـــــا ســــبق يكـــــون علــــى الكتـــــل   
السياسية الـتي سـوف تشـكل البرلمـان القـادم ان 
تكـــون أكثـــر وعيـــا بخطـــورة المرحلـــة القادمـــة وان 
تلتزم بدورها التشـريعي بحيـث تكـون قـادرة علـى 

ة وضـــــــع ضــــــــوابط دســــــــتورية وقانونيــــــــة للتعدديــــــــ
الحزبية، قائمة على وجود نظام للأحـزاب يـنظم 
عملهــــــا ويحـــــــدد وجودهـــــــا, قــــــانون يعـــــــرف đـــــــا 
ويراقـــــــــب عملهـــــــــا ويفــــــــــرض الجـــــــــزاءات علــــــــــى 
مخالفاēــــا. وهــــذا مــــا يســـــاعد علــــى قيــــام نظـــــام 
تعدديــة حزبيــة مســتقر ومســتمر يشــكل أساســا 
للنظـــــام الحـــــزبي في العـــــراق للمســـــتقبل القريـــــب 

  والبعيد. 
  الخاتمة

ق يتضح ان نجاح العمليـة وفقا لما سب
السياســــية في العــــراق والقــــدرة علــــى بنــــاء نظــــام 
سياســـــــي ديمقراطــــــــي يحــــــــترم حقــــــــوق الإنســــــــان 
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وحرياتـــــه تتطلـــــب وجـــــود تعدديـــــة سياســـــية 
  -حقيقية وهذا يعتمد على :

وجـود ضـوابط محـددة وموضـوعية حــتى  -1
تنظم وجود هـذه التعدديـة الحزبيـة، ضـوابط 

قـــانون  تخــص وجودهـــا القـــانوني عــبر تنظـــيم
للأحـــزاب السياســـية العراقيـــة يـــنظم آليـــات 
عمـــــل هـــــذه الأحـــــزاب ويوضـــــح دورهـــــا في 

) مــــن 39بنـــاء الديمقراطيــــة عمــــلا بالمــــادة (
الدســتور، قــانون يقــوم علــى أســس ومعــايير 
سياســــية ومدنيــــة لتجــــاوز عيــــوب التعدديــــة 

  الحزبية.
يجــب إســقاط الافــتراض بــان التعدديــة  -2

إذ مافائـدة  تعني كثرة الأحـزاب وتصـارعها. 
كثرة الأحـزاب إذا كانـت بـلا تـأثير أو دور 
فاعــل، فقــد تظهــر علــى الســاحة السياســية 
مئـــات الأحـــزاب إلا أĔـــا تتميـــز بمحدوديـــة 
التــــأثير، وانعــــدام القاعــــدة الشــــعبية المؤيــــدة 
لهـــا. ان البلــــدان الــــتي تقـــدم نمــــاذج معروفــــة 
للديمقراطيـــــة تتميـــــز غالبـــــا بتركـــــز الأحـــــزاب 

، وهـذا مـا يظهـر جليـا في الفعالـة في حـزبين
  الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 

ان المطالبة بالديمقراطية للعـراق تفـرض  -3
علــــــى الأحــــــزاب السياســــــية العراقيــــــة تبــــــني 
وقبــول إصــلاحات ديمقراطيــة بحيــث تشــمل 
هذه الإصلاحات الأحـزاب نفسـها أفكـارا 
وتوجهـــــــــات، تنظيمـــــــــا وممارســـــــــة، أهـــــــــدافا 

جميــع الأحــزاب في  ووســائل. كمــا أن علــى

العــــــراق ضــــــمن إطــــــار التعدديــــــة الحزبيــــــة قبــــــول 
التعــــــــــايش الســــــــــلمي بينهــــــــــا تطبيقــــــــــا للنظــــــــــام 
الديمقراطي وتمسكا بمبدأ حرية الرأي. فـالخلاف 
الحــــزبي يجــــب أن يبقــــى في إطــــار ممارســــة حريــــة 
الـرأي فــلا يــؤدي إلى المخاصــمات والمشــاحنات 
أو الصــــدام والعنــــف المســــلح، وهــــذا يــــدعو إلى 

ة مشـــــــكلة التزمـــــــت الفكـــــــري وتحاشـــــــي معالجـــــــ
الإيمــــــان المطلـــــــق بأفكـــــــار الحـــــــزب ومواقفـــــــه إلى 
القناعـــــــــة بحاجـــــــــة هـــــــــذه الأفكـــــــــار إلى التغيـــــــــير 
والتطــــــــوير المســـــــــتمر. والقناعــــــــة أيضـــــــــا بقيمـــــــــة 
الأفكـار والآراء الأخــرى واقتبــاس الأفضــل منهــا 
وبمـــا يـــؤدي إلى تحســـين مســـتمر لأفكـــار الحـــزب 

لبنــــــــــــــاء وتطـــــــــــــوير مســــــــــــــاهمته في الإصـــــــــــــلاح وا
  الاجتماعي.

ان مــــن مصــــلحة الأحــــزاب ان تتطــــور إلى  -4
أحــزاب سياســـية تعتمــد الوطنيـــة العراقيــة بحيـــث 
تكــــون قــــادرة علــــى اســــتيعاب المــــواطن العراقــــي 
بغـض النظــر علــى التمــايزات الطائفيــة والمذهبيــة 
والاثنيـــــة، إذ أن الديمقراطيــــــة لاتســـــتقيم عنــــــدما 
تقـــــــــــوم علـــــــــــى أســـــــــــس طائفيـــــــــــة أو مذهبيـــــــــــة. 

قراطيــــــة تســــــمو علــــــى كــــــل الانقســــــامات فالديم
الاثنية وتتسع لكـل الـوطن ولكـل المـواطنين. ان 
الحزبيـــــة الضـــــيقة أذا مـــــا تكرســـــت لفـــــترة قادمـــــة 
واتخـــــــــــــذت شـــــــــــــكلا قانونيـــــــــــــا وأســـــــــــــتندت إلى 
مؤسســــــات ستصــــــبح شــــــكلا جديــــــدا للعــــــراق 

  المتشظي المفتت والمتعدد الهويات التجزيئية. 
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ختامــا نجــد ان الأســـاس الــذي تســتند إليـــه 
التعددية الحزبية في العـراق ينبغـي ان يكـون 
الرغبـــــة الصـــــادقة والنيـــــات الحســـــنة لخدمـــــة 
المـــــــــواطن العراقـــــــــي اعتمـــــــــادا علـــــــــى مبـــــــــدأ 

الـتي لاتجعـل الســلطة  الديمقراطيـة الوطنيـة 
في العــــراق امتيـــــازا لأحـــــد أو حكـــــرا لقـــــوى 
محددة. ان كـل ذلـك يتحـدد بـوعي وإدراك 
ممثلــــي الأحــــزاب ودرجـــــة ثقــــافتهم وحـــــبهم 
لـــــوطنهم. فعلـــــى الجميــــــع ان يجعـــــل هدفــــــه 
المركـــــــــزي هـــــــــو الحفـــــــــاظ علـــــــــى اســـــــــتقلال 
واســـــتقرار العـــــراق وحمايـــــة وحدتـــــه الوطنيـــــة 
ونظامـــه الاجتمـــاعي، وعلـــى الجميـــع غـــرس 

  .هيم والدعوة لها والعمل đا ولهاهذه المفا
Abstract 
       Today Iraq witnesses a 
democratic process and a 
trend towards party plurality 
after a long-lasting-35-year-
old experience of 
centralization and hegemony 
of one-party-system. After the 
fall of the Iraqi regime in 2003 
, there emerged a political 
interaction that establishes 
various political organizations 
and movements. Since 2003, 
there appeared parties and 
organizational structures 
under various nominals: 
Islamic, secular, some parties 
are large and powerful, some 
are weak and not powerful, 
some have a wide public basis , 
some have not, some are 
familiar to the Iraqis having 
historyand political experience 

by working with the opposition , 
some did not appear until 2003. 
The flaw of the party plurality in 
Iraq is that it is still subject to the 
law of parties and political 
institutes(number97)2004 issued 
by temporary coalition authority. 
Yet, there is no Iraqi law of 
parties, One reason for the delay 
of its endorsement is the sensitive 
nature of this law and its effect on 
political parties in the country. 
The success of the political 
process in Iraq and the ability to 
build a democratic political 
system demands a substantial 
party plurality that owns legal 
restraints organizing its work and 
defining its existence to assist in 
establishing stable and continuous 
party plurality for the party 
system in Iraq. 
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